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المقدمة 


الحمد لله وصلی الله وسلم على رسول الله؛ وعلی آله وأصحابه» ومن اهتدی 
بهداه إلى يوم الدبن . 

اما بعد: 

فإن من أهم المهمات وأفضل القربات . التناصح والتوجیه إلى الخير, 
1 والتواصي بالحق والصبر عليه والتحذیر مما يخالقه ویغضب الله عز وجل ویباعد 
من رحمته» وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبناء وأعمالناء وسائر المسلمين» وأن 
يمنحنا الفقه في دینه . والشبات عليه؛ وأن ينصر دینه. ويُعُلي کلمته. وأن يصلح 
جمیع ولاة آمور المسلمین ویوفقهم لكل خير ويُصلح لهم البطانة؛ ويعينهم على 
کل ما فيه صلاح العباد والبلاد» ویمنحهم الفقه في الدين» ویشرح صدورهم 
لتحکیم شریعته ؛ والاستقامة عليهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
آیها المسلمون: 

* إن موضوع الأمر بالمعروف. والنهي عن المنکر؛ موضوع عظیم. جدیر 
بالعناية لأن فيه تحقیق مصلحة الأمة ونجاتهاء وفي |هماله الخطر العظیم والفساد 
الکبیر . واختفاءالفضائل وظهور الرذائل . 

وقد أوضح الله جل وعلا في كتابه العظيم » منزلته من الإسلام » وبين سبحانه أن 
منزلته عظیمة حتى أنه سبحانه في بعض الآآيات قدمه على الإيمان» الذي هو أصل 
الدين وأساس الاسلام؛ کمافي قوله تعالى : ْم حر مرجت لتاس تون 
روف هرت عنام نکر ود ال عمران : ال 

ولا نعلم السرّ في هذا التقديم » الا عظم شأن هذا الواجب» وما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة العامق ولا سیما في هذا العصر. فان حاجة المسلمین 
وضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر شديدة» لظهور المعاصي 
وانتشار الشرك والبدع > في غالب المعمورة. 

وقد كان المسلمون في عهده ‏ وعهد أصحابه وفي عهد السلف الصالح؛ 
يُعظمون هذا الواجب. ویقومون به خير قیام فالضرورة إليه بعد ذلك أشد و أعظم» 
لكثرة الجهل » ونلة العلم » وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم . 

3 وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد» والخطر أعظم. لانتشار الشرور والفساد» 
وكثرة دعاة الباطل» وقلةدماة الخيرء وس 

ومن أجل هذا مر الله سبحانه وتعالی به» ورغب فيه» وقدّمه في آية آل عمران 
على الإيمان» وهي قوله سبحانه وتعالى: « کم عمجت لایس » [آل 
عمران RE‏ 

يس ل ۱ 
عن النبي ية أنه قال: «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله 
عزوجل» 
لماذا بعث الله الرسل؟ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقت بعث الله به 


الرُسل وأنزل به الکتب . 

وأصل المعروف: توحيد الله والإخلاص له . 

وأصل المنكر: الشرك بالله وعبادة غيره . 

وجميع الرُسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله » الذي هو أعظم المعروف» 
وينهون الناس عن الشرك بالله» الذي هو أعظم المنکر . 

ولما رط بنو إسرائيل في ذلك. وآضاعوه قال الله جل وعلا في حقهم: 
« لیر کرو من بت ميل عل لكان دا زجیسی أبن مرب توت يما 
عصّواکاوا توت و46[ المائدة : ۰۲۷۸ 

و اس سیب ورس : # انوا لایتتا یهوک من ار 
ی ما کانایفم لورت 4 [المائدة: ۷۹]. 


فجعل هذا من أكبر عصيانهم واعتدائهمء وجعله التفسير لهذه الآية : دیما 
ها كا وا شرت 2 € کارا لا متنا اھک ع لحك ن 
[المائدة : ۰۷۸ ۷۹] . وما ذلك إلا لعظم الخطر في ترك هذا الواجب. 


وآلتی الله جل وعلا علی أمة في ذلك منهم» فقال سبحانه في سورة آل عمران : 
قرح سام برل 


من آمل الْكِتب أُمّدُ EEE‏ بت کر ءا ایر رف ينجو وي مورک 


2 سورع 2 2 مع 


1 الو لاخ و وت ِاَلْمَعْرُوفٍ وسهون عن لمك رشترغوک فى ات 
4 4 ات چ مر سم 448 و ر 
وارکیک مى الصللحين ار وما يلوا من کی کی غا وال علي 
حو ا Ee‏ 

هذه طائفة من أهل الكتاب لم يصبها ما أصاب الذين ضيعوه. فأثنى الله عليهم 
سبحانه وتعالى فى ذلك . 


وفي آية أخرى من كتاب الله عزوجل في سورة التوبة قدم سبحانه الأمر 
بالمعروف» والنهی عن المنكرء على |قامة الصلاة» وایتاء الزكاة» وما ذلك إلا 


لعظم شأنه. 


لأي معنی قدم هذا الواجب ؟ : 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» ومع ذلك قدّمه في هذه الآية 
على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال سبحانه : ل وَاْمُؤْمُِونَ رالمویکث بتشم آیاه 
تن یج ان و ار اا سے اف رك ار 

وتطيغوت> أله ورسولة: أؤكيك مهم له إنّ َه ری کم لإ 4 [التوبة : 
۷۱ 

فقدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على |قامة الصلاق مع أن الصلاة 
عمود الاسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتین فلأي معنی قدم هذا 
الواجب؟ 

* لا شك أنه قم لعظم الحاجة إليه» وشدة الضرورة إلى القيام به . 

* ولأن بتحفيقه تصلح الم ويكثر فيها الخيرء وتظهر فيها الفضائل» 
وتختفي منها الرذائل» ويتعاون أفرادها على الخير» ويتناصحون ويُجاهدون في 
سبيل الله » ويأتون کل خير ويذرون كل شر . 

* وبإضاعته والقضاء عليه تكون الكوارث العظيمة» والشرور الکثیرة» 
وتفترق الأمة» وتقسو القلوب أو تموت. وتظهر الرذائل وتنتشر» وتختفي 
الفضائل ۰ ويهضم الحق ويظهر صوت الباطل» وهذا آمر واقع في كل مکان» وكل 


دولة وکل بلد» کل قرية لا مر فیهابالمعروف» ولایهی فیها عن المنکر ناه 2 
تنتشر فیها الرذائل» وتظهر فيها المنکرات ویسود فیها الظلم والفساد. ولاحول 
ولاقوة لا بالله . 
أهل الرحمة : 

وین سبحانه أن الآمرين بالمعروف. والناهین عن المنکر والمقيمين للصلاة» 
الا اصن ی ی 
« ی مهم أل[ التوبة : ۷۱]. 

فدلٌ ذلك على أن الرحمةء |نماتنال بطاعة الله ؛ واتباع شريعته » ومن أخصّ ذلك 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر . 

* ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب. ککونه من قریش» أو من بني 
هاشم أو من بني فلان . 

* ولا بالوظائف. ککونه ملكاً أو رئيساً لحمهورية أو وزيراً أو غير ذلك من 
الوظائف . 

* ولا تنال أيضاً بالأموال والتجارات. ولا بوجود کثرة المصانع. 

ولا بغیر هذا من شوون الناس . 

Ey E E E 

من أعظم ذلك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر وإقام الصلاةء وایتاء 

e‏ وطاعة الله ورسوله» في کل شيء. فهؤلاء هم أهل الرحمةء وهم الذين في 
الحقيقة يرجون رحمة الله » وهم الذين في الحقيقة يخافون الله ویعظمونه . 

فما أظلم من أضاع آمرهر وارتكب نهيهء وان زعم أنه يشافه ویرجوه. 

وإنما الذي يعظم الله حقّاء ويخافه ويرجوه حقاء من أقام أمره واتبع شريعته» 
وجاهد في سبیله. وأمر بالمعروف ونهی عن المنكر. 

قال سبحانه في سورة البقرة : « إن ليت مامتا ریت قاروا رجهدوان 
سيل أله وليك مج رخسمت أل [البقرة: ۰۲۲۱۸ 

فجعلهم سبحانه راجين رحمة اللهء لما آمنوا وجاهدوا وهاجرواء لإيمانهم 
وهجرتهم وجهادهم» ماقال: 

إن الذین بنواالقصور. 

أو الذين عظمت تجاراتهم أو تنوعت أعمالهم. 

أو الذين ارتفعت أنسابهم! 

هم الذين يرجون رحمهة اله 

بل قال سبحانه : 7 | زب انوا وای ماع زوا وَجَمَدُوا ف سیل ال ایک 
ود جع ت مومه فود کی 40 [البقرة : ۰۲۷۱۸ 

فرجاء الرحمة وخوف العذاب. یکونان بطاعة الله ورسوله» ومن ذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر . 
ولتکن منک أمة : 

وفي آية أخرى حصر سبحانه الفلاح » في الدعاة إلى الخیر والآمرين ن بالمعروف» 
والناهين عن المنکر انال عر ول « ولک ینک امه یعون ال ار یمرو 
بالف وت عن لكر ور هم الشقلشورت ( :6 [آل عمران: .]٠١ ٤‏ 

فأبان سبحانه أن هو لاء الذین هذه صفاتهم ء وهي : 


الدعوة إلى الخبر» والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر» هم المفلحون. 

والمعنی آنهم هم المفلحون على الکمال والتمام» ون كان غیرهم من المؤمنين 
مفلحاًء إذا تخلی عن بعض هذه الصفات لعذر شرعى» لکن المقلحون على الکمال 
والتمام هم هو لاء الذين دعوا إلى الخیر» وأمروا بالممروف وا راا وته راهن 
المنکر وابتعدواعته . 

* آما الذین یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر, لأغراض أخرى, 
کریاء وسمعةء أو خطر عاجل. أو آسباب آخری. آو یتخلفون عن فعل المعروف ۰ 
ویرتکبون المنکر فهؤلاء من أخبث الناس ۰ ومن أسوتهم عاقبة . 

وفي الصحيحين عن امامت بن ريد ري اله عنه عن الدي 95 اد أنه قال : «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في انا فتنداق أقتاب بطنه أي أمعاؤه - فيدور 
في النار» كما يدور الحمار بالرحى, فيجتمع عليه أهل النارء فيقولون: ما لك يا 
فلان؟! آلم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟! فيقول لهم: بلى! ولكني 
كنت امركم با لمعروف ول اتيه؛ وأنهاكم عن المنكر واتیه!۰۱. 

هذا حال من خالف قوله فعله ‏ نعوذ بالله ‏ تسعر به النار ویفضح على رؤوس 
الأشهادء يتفرج عليه أهل النار» ويتعجبون كيف يلقى في النار؟ ويدور في النار كما 
يدور الحمار بالرحی. وتندلق أقتاب بطنه » يسحبها لماذا؟ ! 

لأنه كان يأمر بالمعروف ولايأتيه. 

وينهى عن المنكر ويأتيه. 

فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله» والنهي عن المنکر مع تركه. 
وهذاهو الواجب على كل مسلم . 

وهذا الواجب العظیم أوضح الله شأنه . في کتابه الكريم» ورغب فیه» وحذر من 
ت رکه » ولعن من تر که . 

فالواجب على أهل الاسلام : أن يعظموه» وأن یبادر وا الیه . وآن یلتزموا به طاعة 
لربهم عز وجل ‏ وامتثالاً لأمره» وحذ رامن عقابه سبحانه وتعالی . 
عراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: 

وقد جاءت سنة رسول الله 437 نؤيد هذا الأمر وتبين ذلك أعظم بیان وتشرحه. 
فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من رای منكم 
منكرا فليغيره بیده, فان لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الایمان؛ (اخرجه الإمام مسلم في صحیحه) : 

فبین 27 مر اتب الأمر بالمعروف. والنهي عن المنکر الثلاث : 

المرقبة الاولی : 

الانکار باليد مع القدرة» وذلك باراقة آواني الخمرء وکسر آلات اللهو: ومنع 

0 من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده؛ إن استطاع ذلك کالسلطان ونحوه. 
من أهل القدرة » و كإلزام الناس بالصلاةء وبحکم الله الواجب اتباعه ممن یقدر على 
ذلك إلى غير هذا مما أوجب الله . 

لحكلا قد يع امور ليدم و 
لم ینفع فیهم الکلام. 

وهكذا من له ولاية من أمير أو محتسب. أو شيخ قبيلة أو غیرهم؛ ممن له ولاية 
من جهة ولي الأمرء أو من جهة جماعته» حيث ولوه عليهم» عند فقد الولاية 


العامة یقوم بهذا الواجب حسب طاقته . 

المرتبة الثانية: 

وهي اللسان يأمرهم باللسان؛ وينهاهم» كأنيقول : يا قوم اتقوا الله يا ٍخواني 
اتقو اه صلواوآدرا الز کات اتر كوا هذا المنکر؛ » افعلوا كذاء دعوا ما حرّم الله» 
روا والدیکم. ۰ صلوا آرحامکم إلى غير هذاء يأمرهم بالمعروف وینهاهم عن 
المنكر باللسان . وینظهم وی کرهم. ويتحرى الأشياء التي يفعلونها حتى ينبههم 
عليها. ۱ 

ويعاملهم بالأسلوب الحسن. مغ الرفق» يقول 4 : «إن الله يحب الرفق في 
الأمر كله » ویقول ب : «إن الرفق لايكون في شىء إلا زانه» ولاينزع من شىء 
الاشانه» 

وجاء جماعة من اليهود فدخلوا عليه :2+ فقالوا: «السام عليك يا محمد يعنون 
الموت» وليس مرادهم السلام-فسمعتهم عائشة -رضي الله عنها -» قالت : عليكم 
السام واللعنة . وفي لفظ آخر : ولعنكم الله » وغضب عليكم . فقال رسول الله 336 : 
مهلا يا عانشت» إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما 
قالوا؟! قال: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت لهم: وعلیکم فإنه يستجاب لنا 
فیهم ولا یستجاب لهم فينا» . 

هذا وهم يهود رفق بهم 307 لعلهم یهتدون. ولعلهم ينقادون للحق » ولعلهم 
يستجيبون لداعي الإيمان . 

فهكذا الآمر بالمعروف. والناهي عن المنكر الموفق » يتحرى الرفق والعبارات 
المناسبة والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصّر في ذلك في المجلس أو في 
الطریق. أو في أي مكان يدعوهم بالرفق والكلام الطيب» حتى ولو جادلوه في شي ء 
خفي عليهم » أو كابرو افيه » يجادلهم بالتي‌هي أحسن» ۰ كما قال سبحانه : دغل 
سيل ريك وا ية ولم وة كلس ودد لهم يالى هى اس4 [النحل : ۱۲۰]. 

وقال سحانه : «# ولا یلوا اَهَل الكتب لا بالق هی خسن که 
SE‏ 

هم أهل الکتاب؟ هم الیهود والتصاری؛ وهم كفار. ومع ذلك يقول | الله 

عنهم : : 3ل شين أل نب ال بای ی ا لد و را ب 
[العنکیوت : 1 4]. 

والمعتی آن من له کیب و ده يس ع از 


غير الجدال بالتي هي أحسن» كما قال تعالی : رۇ سک سه متا ٩‏ 
[الشورى lé:‏ 


[4 

لكن مادام المقام‌مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق » فإنه يكون بالتي هي أحسن ۰ 
لأن هذا آقرب إلى الخیر» قال سفيان الثوري رحمه الله : «ينبغي للآمر والناهي أن 
يكون رفيقاً فيما يأمر به رفيقاً فيما ينهى عنه. عدلاً فيما يأمر به» عدلاً فيما ينهى 
عنه. عالماً بما يأمر به» عالماًبما ينهى عنه». 

وهذا معنى کلام لسلف رحمهم الله. تحري الرّفق مع العلم والحلم والبصيرة » 
دی وت بو مس 2 
إليه» تا رکاماینهی عنه » حتی یقتدی به . 


وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 37 أنه قال : «ها 
من نبي بعثه الته في أمة قبلي. الا كان له من أمته حواریون و آصحاب. 
یأخذون بسنته» ویقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقو لون مالا 
یفعلون» ویفعلون ما لا یومرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن»› وليس وراء ذلك 
من الایمان حبة خر دل» . 

ود الحدیث مثل حديث أبي سعيد السابق» المتضمن الإنكار ياليد» ثم 
باللسان ثم بالقلب . 

فالخلوف التي تختلف بعد الأنبياء هذا حکمهم في آممهم. یأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنکر » ویعلمون أحكام الله ویجاهدون في ذلك باليد» ثم باللسان ثم 
بالقلب . 

وهكذا في أمة محمد 2 يجب على علمائهم وآمرائهم وأعيانهم وفتهائهم. أن 
يتعهدوهم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وتعليم 
الجاهل وإرشاد الضال» وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية» حتى يستقيم الناس 
ويلزموا الحق» ويقيموا عليهم الحدود الشرعية» ويمنعوهم من ارتکاب ماحرم 
الله . 

وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه قال: «إن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ويروى عن عمر رضي الله عنه أيضاً. 

وهذا صحیح» فكثير من الناس لو جنته بكل آية » لم یمتثل لكن إذا جاءه وازع 
السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن» وترك باطله . . لماذا؟ 

لأن قلبه مریض. ولأنه ضعيف الإيمان› أو معدوم الایمان. فلهذا لا يتأثر 
بالآيات والأحاديث . . لكن إذا خاف من السلطان ارتدع» ووقف عندحدّه . ووازع 
السلطان له شأن عظيم . 

ولهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات» لأنها تردع عن الباطل 
وأنواع الظلمء ولأن الله يقيم بها الحق» فوجب على ولاة الأمور أن يقيموهاء وأن 
بعينوا من يقيمها؛ وأن يلاحظوا الناس» ويلزموهم بالحق. ويوقفوهم عند حدّهم 
حتى لا يهلكواء وینقادوامع تيار الباطل» ویکونوا عونا للشيطان وجنده علينا . 

المر تبة الثالثة: 

إذا عجز المؤمن عن اللانکار بالید واللسان انتهی إلى القلب؛ یکره المنکر بقلبه» 
وببغضه ولا یکون‌جلیساً لأهله. 

وروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس : «هلکت إن لم 
آمر بالمعروف» وأَنّْهَ عن المنكر» فقال له رضي الله عنه : هلكت إن لم يعرف قلبك 
المعروف وینکر المتکر ». 
رد الدعاء وعدم النصر: 
ومما یتعلق بموضوعنا : موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ ما ورد في 
الحديث أيضاً عنه عليه الصلاةوالسلام» أنه قال : «یقول الله عز وجل: مروا 
بالمعروفء وانهوا عن المنکر, قبل أن تدعوني فلا أستجيب لکم» وقبل أن 
تسألوني فلا أعطيكم, وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم» . 

وفي لفظ آخر من حديث حذيفة» يقول عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 


عقابا من عنده‌ثم لتدعونه فلا يستجيب لکم» . (رواه الإمام آحمد) . 

فالأمر بالمعروف. والنهی عن المنکر من المهمات العظيمة كما سبق . 

وفي حديث ابن عر عد أحمد وأبي داود والترمذي» يقول عليه الصلاة 
والسلام : «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم, فلم ينتهوا 
فجالسوهم واكلوهم وشار بوهم» فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم 
ببعض, ثم لعنهم على لسان أنبيائهم: داود وعيسى ابن مریم: ذلك يَاعَصَأ 
وَكَانوأ یکدوک ل( [البقرة: .]11١‏ 

وفي لفظ آخر : «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان 
يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله» ودع ما تفعل من المعاصي» ثم يلقاه في 
الغد فلا يمنعه ما راه منه أن يكون أكيله وشريبه وقعیده» فلما رأى الله ذلك 
منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم». 

فعلينا أن نحذر من أن يصيبنا ما أصاب أولئك . 

وقد جاء في بعض الأحاديث أن إهمال هذا الواجب» وعدم العناية به - أعني 
واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر -من أسباب رد الدعاء وعدم النصر كما 
تقدم . 

ولا شك أن هذه مضيبة عظيمة من عقوبات ترك هذا الواجب» أن يُخدل 
المسلمون. وأن يتفرقواء وأن يسلط عليهم أعداؤهم » وأن لا يستجاب دعاؤهم» 
ولاحول ولا قوة]لا بالل . : : 
حکم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وقد یکون هذا الواجب فرض عين على بعض الناس» إذا رأى المنکر» ولیس 
عنده من يزيله غیره» فإنه يجب عليه أن یزیله مع القدرة. لماسبق من قوله 5 : «من 
رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع قبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الایمان» (أخرجه مسلم في صحیحه) . 

أما إن كانوا جماعت فإنه يكون في حقهم فرض كفاية في البلد أو القرية أو 
القبيلة» فمن أزاله منهم حصل به المقصود. وفاز بالأجر؛ وان تركوه جميعا 
أثمواء کسانر فر وض الکفایات. : 

وإذالم يكن في البلد أو القبيلة إلا عالم واحدء وجب عليه عیناً أن يعلّم اناس » 
ويدعوهم إلى الله » ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنکر» حسب طاقته» لما 
تقدم من الأحاديث» ولقوله سبحانه وتعالى : « تنا لمأت 4 [التغاين : 
ik‏ 
الصبروالاحتساب: 

ومن ون الله للصبر والاحتساب من العلماء والدعاةء والآمرين بالمعروف» 
والناهين عن المنکر ؛ والإخلاص لله» نجح ووفق » وهدی ونفع الله به» كما قال 
سبحانه وتعالى : « وم ی آله یل له حرا © رة ین حت ا تيب 
[الطلاق : ۰۲ ۳] . 

وقال تبارك وتعالی : وی لین آشوو شتا )4 [الطلاق : 4]. 

وقال عز وجل: « ییا لین اموأ إن تصرواً له یرک وت آندامکر 3 4 
[محمد: ۷]. 

وقال تعالی: وم لد آلودکن کی خت © لا زیت امن یلوا 


جاع هن عرست مره ص و 


لمحت وتواصو بلح روص 43 [العصر ۲-۱]. 

فالرابحون الناجون في الدنیا والاخرت هم أهل الایمان والعمل الصالح 
والتواصي بالحق والتواصي بالصیر . 

ومعلوم أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر؛ والتواصي بالحق: والتواصي 
بالصبر » من جملة التقوی. ولکن الله سبحانه خصها بالذكر » لمزید من الایضاح 
والترغیب . 

والمقصود أن من أمر بالمعروف ونهی عن المنكرء ودعا إلى الله وصبر 
على ذلك. فهو من أهل هذه الصفات العظيمة» الفانزین بالریح الکامل 
و السعادة الأبدية إذا مات على ذلك. 

ومما يؤكد الالتزام بهذه الصفات العظيمة › قوله تعالی: «وَتََاوَوا عل لب 
لماوع الدتر والمدون او إن َه گید مقاب [المائدة: ۲]. 
التفقه في دين الله: 

فلابد يا آخي المسلم أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقه في الدين» ولابد أن 
تعرف المنکر بذلك. ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ 
فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة. ودلائل أن الله أراد بالعبد خیر كما 
في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي تلا أنه قال : «من ير د الله به خير ا 
يفقهه في الدين» 

فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم ؛ ويسأل عن العلم؛ ويتفقه ويتبصر فیه 
فذلك من علامات أن الله أراد به خيراً فليلزم ذلك» وليجتهد ولا يمل ولا يضعف» 
بول ع ال و وت في الحديث الصحيح : «من سلك طريقا يلتصس فيه 
علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة» . (رواء الإمام مسلم في صحيحه) . 

فطلب العلم له شأن عظیم. ومن الجهاد في سبيل الله ومن أسباب النجاة 
والدلائل على الخيرء ويكون بحضور حلقات العلم ويكون بمراجعة الكتب 
المفيدة إذا كان ممن يفهمهاء ویکون بسماع الخطب والمواعظ» ويكون بسؤال 
أهل العلم . . كل ذلك من الطرق المفيدة . 

ويكون أيضاً بحفظ القرآن الكريم » وهو الأصل في العلم. فالقرآن الكريم رس 
كل علم» وهو الأساس العظيم» وهو حبل الله المتین. وهو أعظم كتاب وأشرف 
کتاب» وهو أعظم قائد إلى الخيرء وأعظم ناه عن الشر . 

فوصيتي لكل مؤمن» ولكل مومنة. العناية بالقرآن الكريم» والإكثار من 
تلاوته» والحرص على حفظه أو ما تيسر منه» مع التدبر والتعقل. ففیه الهدى 
والنور» كما قال سبحانه : 3 دهد فان دی للّی تقوم [الإسراء : 4]. 

وقال عز من قائل: <ککث أَرَلَهُ للك مر يكبا ءايه لكر ار 
لالب 4 [ص: ۲۹]. 

ويقول تبارك وتعالی: « فلا یروت الفرءات أ عل فوب أ 
[محمد : ۲]. 

فعلینا أن نعنى بکتاب الله تلاوة وحقظاً» وتدبراً وتفقهاً؛ وعماك وسؤالاً عما 
أشكل . 

هكذا سنة الرسول ب هي الوحي الثاني ؛ وهي الأصل الثاني » وهي المفسرة 


لکتاب الله والدالة عليه . 

فعلى طالب العلم وعلى كل مسلم أن يعني بذلك حسب ظاقنه؛ وحسب 
علمه بالحفظ والمراجعت كحفظ «الأربعين النووية». وتكملتها لابن رجب 
سد و عيرس ب السب امسر عیام نون راس قلع ٠‏ فينبغي 
حفظها للرجل والمرأة . 

ومثل ذلك «عصدة الحديث» للحافظ عبدالغني المقدسي. كتاب عظيم جمع 
آربعمائة حديث وزيادة يسيرة» وهو من أصح الأحاديث في أبواب العلم» فإذا تيسر . 
حفظها فذلك من نعم الله العظيمة . 

وهکذا «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر كتاب عظيم مختصرء ومفيد محرر ؛ 
فإذاتيسر لطالب العلم حفظه فذلك خير عظيم . 

ومما یتعلق بكتب العقيدة: كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله هما : «كتاب التوحيد» وكتاب «كشف الشبهات». 

ومن كتب العقيدة المهمة كتاب «العقيدة الواسطية». لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» فهو كتاب جلیل. مختصر عظيم الفائدة في مجمل عقيدة أهل السنة 
والحماعة. 

«كتاب الايمان» لشیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب» کتاب عظیم جمع فيه 
جملة من الأحاديث المتعلقة بالإيمان. 

فينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يحفظا ما تيسر من هذه الكتب المفيدة 
وأشباهها مع العناية بالقرآن الكريم» والإكثار من تلاوته وحفظه . أو ماتيسر منه كما 
توه ديع العناية بالمذاكرة ج الزملاء » وسوّال المدرسين والعلماء الذين يعتقد 

فيهم الخير والعلم عما أشكل عليه؛ ويسأل ربه التوفيق والإعانة ولا بضهفب ولا 

یکسل. ويحفظ وقته» ويجعله أجزاء : 

جزء من يومه وليله لتلاوة القرآن الكريم وتدبره. 

وجزء لطلب العلم والتفقه في الدين» وحفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليه . 

وجزء لحاجته مع أهله . 

وجزء لصلاته وعبادته» وأنواع الذكر والدعاء . 

ومما يفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة الاستماعٌ لبرنامج نور على 
الدرب فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم . . لأن فيه أسئلة 
وأجوبة مهمة لجماعة من المشايخ المعروفين بالخير والعلم فينبغي العناية بهذا 
البرنامج واستماع ما فيه من فائدة وهو يذاع مرتين في كل ليلة بين المغرب والعشاء 
من نداء الإسلام والساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن الكريم 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمین للعلم 
النافع » والعمل الصالح» وأن يمنحنا الفقه في دينه» والثبات عليه وأن يرزقنا 
جميعاً القيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان» وآن‌یوفق لا أمور المسلمين 
للقيام بهذا الواجب. والصبر علیه وأن يوفق من أسند إليه هذا الواجب. أن يقوم به 
على خير ما'يرام» وأن يعين الجميع على أداء حقه . والنصح له ولعباده. إنه تعالى 
جواد كريم . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه » ومن تبعهم 


تجدون المزید على موقع المطویّات الإسلاميّة : ۱۷۷۷۷۷۷۰۳۲۱۵۸۷۱۵۲6۵۲۲ 


